
إعلان وفاة شارون: سقط “البلدوزر”
, يناير  | كتبه نون بوست

يئيل شارون عن أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت وفاة رئيس وزراءها الحادي عشر آر
عمر ٨٥ عاما بعد أن قضى آخر ثمان سنوات في غيبوبة.

“قد يكون شارون هو المجرم الأكثر وحشية وإجراماً في المائة سنة الأخيرة” هذا القول لا ينطوي على
أيــة مبالغــة، فالرجــل الــذي يُلقــب بـــ”السفاح” أحيانــا وبـــ”البلدوزر” أحيانــا أخــرى يســتحق أن يزاحــم

قائمة فيها هتلر وموسوليني وستالين.

وُلد شارون عام ١٩٢٨ في قرية كفار ملال بفلسطين أيام الانتداب البريطاني. كان اسم عائلته الأصلي
شاينرمان وكان والداه من اليهود الأشكناز الذين هاجروا من شرقي أوروبا. إذ ولد أبوه في بولندا بينما

ولدت أمه في روسيا.

يئيل شارون، بدأ حياته كمجرم حرب مبكرا للغاية، في سن الرابعة عشرة انضم إلى صفوف عصابات آر
الهاجانا الإرهابية، والتي شكلت لاحقا نواة الجيش الإسرائيلي. 

شارك شارون في حرب فلسطين، وكان يحارب في معركة القدس ضد الجيش الأردني ووقع أسيرا بيد
الجيش العربي الأردني في معارك اللطرون عام  وقد أسره يومها النقيب حابس المجالي –المشير
فيمــا بعــد- الــذي عــالجه ونقلــه إلى الخطــوط الخلفيــة، ثــم إلى المفــرق في الأردن حيــث أقيــم معســكر
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اعتقال الأسرى اليهود، وتم تبديله بأسير عربي عندما جرى تبادل الأسرى بعد الهدنة الثانية.

وفي عام  شارك في وحدته في مذبحة قرية شمال غربي مدينة القدس في اللد حيث تم حبس
الرجال (حوالي  رجل) في المسجد، ومنعوا عنهم الطعام والشراب، وقدموا لهم البول بديلاً عن

الماء، ثم أخرجوهم وداسوهم جميعاً بالدبابات، واغتصبوا النساء ثم قتلوهن.

وفي عام  تقدم شارون بطلب تشكيل وحدة خاصة للإرهاب تتكون من المحكوم عليهم جنائياً
في الســجون الإسرائيليــة، وقــامت تلــك الوحــدة بقيــادة شــارون بتنفيــذ خمــس مذابــح ضــد المــدنيين
الفلسطينيين من  ـ ، منها مذبح قرية قبية على الحدود الأردنية حيث قُتل كل أفراد
القرية رجالاً ونساء وأطفالاً. ومنها أيضاً مذبحة “بدو العزازمة”، ومذبحة البريج ثم مذبحة قلقلية

عام  قبل أن يعُين كقائد لواء مد في العدوان الثلاثي على جبهة سيناء.

وفي حرب يونيو/حزيران، ارتكب شارون مذبحة ضد الأسرى المصريين عام ، مما أدى إلى مصرع
ثلاثة آلاف أسير أعزل، بالاشتراك مع آخرين من ضباط الجيش الصهيوني.وقد تباهى شارون بذلك

ونُقلت عنه تصريحات يقول فيها “لقد كنت آمر الجنود الأسرى بحفر قبورهم بأيديهم.”

وفي عــام  تــرأس شــارون عمليــة هــدم ألفــي منزل فلســطيني في محاولــة للقضــاء علــى مقــاتلي
ير الفلسطينية). ير الفلسطيني (الجناح العسكري السابق لمنظمة التحر جيش التحر

وشارك شارون في حرب  ثم ترك الجيش ليأسس حزب الليكود. وشجع شارون، خلال توليه
وزارة الزراعــة في حكومــة منــاحيم بيغــن، ســياسة بنــاء المســتوطنات علــى الاراضي الفلســطينية المحتلــة

. عام

ير للدفاع، الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام . واتخذ شارون القرار وأدار شارون، في منصبه كوز
بالسماح لجنود الكتائب المسيحية باقتحام مخيمي صبرا وشاتيلا.

وتُعدّ مذبحة صبرا وشاتيلا من أهم المحطات في حياة شارون، لقد هزت مذابح صبرا وشاتيلا التي
وقعت في منتصف سبتمبر/ أيلول  في بيروت في فظاعتها الضمير الإنساني والعالمي بمجرد نقل

أجهزة الإعلام أخبار وصور ضحاياها إلى مختلف أنحاء العالم.

إسرائيل شكلت لجنة تحقيق قضائية للتحري في ظروف هذه الجريمة والمسؤولين عنها. واستنتجت
اللجنـة في تقريرهـا النهـائي عـام  بـأن المسـؤول المبـاشر عـن قيـادة هـذه المذابـح هـو إيلـي حبيقـة

الذي كان يقود ميليشيات الكتائب بلبنان آنذاك.

يرا للدفاع أثناء ارتكاب المذابح ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي كدت أن أرييل شارون الذي كان وز وأ
وعددا من الضباط الكبار بالجيش الإسرائيلي كانوا مسؤولين مسؤولية غير مباشرة عن هذه المذابح.

وبعد إعلان نتائج التحقيق استقال شارون أو أقيل من منصبه.

وأوضحــت اللجنــة أن الســلطات أو القــوات الإسرائيليــة ســاهمت بطريقــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة في



المذابــح وعمليــات القتــل الــتي يقــال إنهــا نفــذت مــن طــرف الميليشيــات اللبنانيــة في مخيمــات اللاجئين
. سبتمبر/أيلول  إلى  بصبرا وشاتيلا في بيروت من

عــدد القتلــى في المذبحــة لا يعــرف بوضــوح وتــتراوح التقــديرات بين  و قتيــل مــن الرجــال
والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح، أغلبيتهم من الفلسطينيين ولكن من بينهم

لبنانيين أيضا.

ية ولكن لم يكن له نفس وأمضى شارون اعواما في الظل بعد استقالته. شغل خلالها مناصب وزار
النفوذ كما كان من قبل. ولكن قرب نهاية التسعينات بدأ نجمه في البزوغ مجددا.

ير الفلسطينية بعد مصافحة رئيس الوزراء وفي  عارض توقيع اتفاقية السلام مع منظمة التحر
الإسرائيلي حينها، إسحق رابين، الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

اجتمــع شــارون مــع الرئيــس الفلســطيني، محمــود عبــاس، والرئيــس الأمريــكي، جــو بــوش، وملــك
 الأردن، عبد الله الثاني، لمناقشة “خارطة الطريق”، في مدينة العقبة الأردنية عام

 وفي عام  اختير لزعامة حزب الليكود.

ية للغايــة زار شــارون المســجد الأقصى وقبــة الصــخرة مــا كــان الســبب الــرئيسي في وفي خطــوة اســتفزاز
اعادة اشتعال الانتفاضة الفلسطينية.

يــارة الحــرم الشريــف بالقــدس رغــم معارضــة ففــي يــوم الخميــس  ســبتمبر  قــام شــارون بز
يــارة إلى شديــدة مــن قبــل لجنــة الوقــف الإسلامــي الــتي تــدير الحــرم والقــادة الفلســطينيين. وأدت الز
اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين الذين تظاهروا ضدها، انتهت ب قتيلا
يــح مــن بين المتظــاهرين فلســطينيين و جريحــا مــن بين الــشرطيين الإسرائيليين. وفي وب جر
اليـــوم التـــالي انتهـــت صلاة الجمعـــة في مســـجد الأقصى بمظـــاهرات ضـــد مـــا ســـماه الفلســـطينيين
ب”تـــدنيس شـــارون للحـــرم الشريـــف”، فتـــدهورت المظـــاهرات إلى اشتباكـــات عنيفـــة مـــع الشرطـــة

يبا.  الإسرائيلية وكانت أول حدث فيما يسمى اليوم بانتفاضة الأقصى التي استمرت  سنوات تقر

وفي عام  فاز شارون بالانتخابات العامة اثر تعهده بالتصدي للهجمات الفلسطينية، إلا أنه لم
يستطع إيقاف العنف رغم اعتماده على الشيء الوحيد الذي يجيده: القتل.

ففــي  ارتكــب الجيــش الإسرائيلــي مجــازر عديــدة في الضفــة الغربيــة أبرزهــا مجــزرة جنين الــتي
استُشهد فيها المئات.

وأعيـد انتخـاب شـارون لـدورة ثانيـة لرئاسـة الـوزراء عـام  ليـدخل في حكومـة ائتلافيـة مـع حـزب
العمل الإسرائيلي.

وقـــام شـــارون بـــالإشراف علـــى العـــشرات مـــن عمليـــات الاغتيـــال الـــتي شملـــت قيـــادات في المقاومـــة
الفلسطينية. في فتح وحماس والجهاد الإسلامي، 



أما عام ، فكان عاماً مليئاً بالأحداث في حياة شارون، إذ بدأ بالإعلان عن المضي في محادثات
السلام مــع عبــاس، ثــم نجــح في تــرؤس الــوزراء للمــرة الثالثــة، وقــدم اســتقالته مــن حــزب الليكــود،

ليؤسس حزباً جديداً باسم “كاديما”، أي “إلى الأمام” بالعبرية.

وفي صــيف  مــضى شــارون في خطــة إخلاء المســتوطنات والرحيــل مــن قطــاع غــزة، حيــث قــام
الاحتلال بـإخلاء المسـتوطنات ومعسـكرات الجيـش مـن قطـاع غـزة و مسـتوطنات أخـرى متفرقـة في
شمـال السـامرة. وانتـشرت قـوات الجيـش الإسرائيليـة علـى الشريـط الحـدودي مـع قطـاع غـزة. وكـان

كثر من . إسرائيلي. يسكن في القطاع عند القيام بالخطة التي قادها شارون أ

تزوج شارون مرتين، الأولى مارغاليت التي توفيت في حادث سيارة في ١٩٦٢، والثانية ليلي التي ماتت
عام ٢٠٠٠.

في  ديسـمبر  ، أصـيب شـارون بجلطـة دماغيـة خفيفـة إلا أنـه أفـاق منهـا وتـم تحديـد موعـد
لعملية جراحية لاحقة من اجل اجراء قسطرة القلب لإصلاح ثقب في قلبه ، وكان من المقرر ان تكون

.  يناير  يوم

في  ينــاير ، عشيــة موعــد العمليــة ، أصــيب شــارون بنزيــف حــاد بــالمخ . أحــضر إلى المســتشفى،
ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم ظل شارون في غيبوبة تختلف درجاتها.

وصــنف الأطبــاء شــارون علــى مــدار الســنوات الثمانيــة الــتي قضاهــا في المســتشفى علــى انــه مصــاب
بالحالــة الخضريــة الدائمــة وهــي حالــة طبيــة معروفــة, وتختلــف عــن الغيبوبــة كونهــا قــد يوجــد فيهــا

اليقظة والنوم والاحساس والمشاعر والتعبير وفتح العينين والكلام غير المفهوم او الصراخ.

واليـوم السـبت  ينـاير أعلنـت دولـة الاحتلال الإسرائيلـي  وفـاة رئيـس وزراءهـا الحـادي عـشر آرئيـل
شارون عن عمر ٨٥ عاما.

قبل أيام كتب “جدعون ليفي” مقالا في صحيفة هآرتز الإسرائيلية ينتقد فيه شارون بشدة ويقول
فيــه “‘ســيتذكر التــاريخ شــارون بأنــه هــو الــذي صــاغ تــوجه اسرائيــل الأســاسي منــذ كــانت، أعــني مبــدأ
‘بالقوة فقط’. ولم تُجرب الدولة قط لغة اخرى سوى لغة شارون، فالعرب لا يفهمون سوى القوة كما

كان يقين مجدد اللغة، واستعمالها هي الطريقة الوحيدة للبقاء.

يئيـل بـن جـدد شـارون لغـة عـدد مـن أبطـال الكتـاب المقـدس بـالاحتلالات والحـروب والابـادات. كـان ار
شموئيــل (شــارون) شخصــية كأنهــا مــن الكتــاب المقــدس بقــدر لا يقــل عــن يربعــام بــن يــوآش أو النــبي
ية ريمون القاسية الى حرب يوشع بن نون. كان ذلك منذ أيام الوحدة  غير البهيجة، مرورا بدور
ير حروب اسرائيل. ويحسن تذكر لبنان الاولى؛ ومن قبية مرورا بجباليا ثم الى بيروت، كان شارون وز

ذلك مع كل التأبينات والمديح الآتي”

لم يكن هذا هو الرأي الوحيد الذي يثبت أن شارون يكرهه الكثير من الصهاينة كذلك، حيث اتهم
ير الاقتصاد الصهيوني “نقتالى بنت” شارون بأنه كان رجلا لا يعمل من أجل مصلحة “إسرائيل”. وز



وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن بنت فال على صفحته الشخصية على الفيس بوك ” لن
أسامح أبدا شارون لأنه قاد خطة فك الارتباط عن قطاع غزة، حيث أعلن عن انسحاب الجيش

”. الصهيوني من قطاع غزة في عام
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